تلاز 


َاتَتْتَامُوصى الْكِتَب وَكَفَتِسَاضنْ بثدوء 


ِالدُسْلوَءَا تَمنَاعسَ ىندم دكت وَأيدَتَهُ 
بروج ادن كلما جآءك رَسُولٌ يلاج 


شنكم أت 


و 


هدلو 


دان بالق محا وا ااه اف ع نهم مني عله اسل . 
أراد أن يبين لناما فعله بنوإسرائيل بعد نبيهم موسى . . وأراد أن ينين 
رسول جاءهم منهم . : ولقد جاء لبنى إسرائيل رسل كثيرون لآن غالفاهم 
كانت كثيرة . . ولكن الآية الكريمة ذكرت عيسى عليه السلام . ا 

الي . . ولكن لابد أن نعرف أنه 
قبل يجى ء عيسى . . وبين رسالة موسى ورسالة عيسى عليهها السلام رسل كثيرون . 
مهم داود وسليان وذكريا ويحى وغيرهم . . فكأنه ف كل فترة كان تر إسايل 
8 بينهم المعصية . . فيرسل الله 
3 ومع اكاك يمردوت عر أخرى إلى سمعيتهم 
جدبدًا . . ليزيل الباطل وهوى النفس من المجتمع 
.. ولكتهم بعد يعودون مرة أخرى إلى المعصية والكفر . 





فنا 





1 


و 





















وقال الله سبجانه وتعالى ٠.‏ « ولقد أتبنا موسى الكتاب » والقائلُ هر الله جل 
جلاله . والكتابُ هو التوراة : ٠‏ وقفينا من بعده بالرسل » - والله تباوك وتعالل 
بين لنا موقفت بنى إسرائيل من مومى . . وموقِفَهُم من رسول, الله صلى اللهُ عليه 
وسلم خائم الأنياء والمرسلين . . ولكنه لم بين لنا موقفهُم من الرسل, الذين جامرا 
بعد موسى حتى عيسى أبن مريم . 





اق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا . . إلى أنه لم يترك الامر لينى إسرائيل بعد 
يعملوا بالكتاب الذى أرسل معه فقط . . ولكته أتبع ذلك بالرسل . 
أى اتبعنا بعضهم بعضا . . كل يخلف الذى سبتبه. وقفينا» 








جه ١: ١‏ حتت نت تت تت 20 
مشتقة من قفا .. ونا الثىء خلفه . . وتقول قفوت فلاناً أى سرت خلفه قريباً 
ها 


إن الحق يريد أن نلتفت إلى أن رسالة موسى لم تقف عند موسى وكتابه . . رلكنه 
سبحانة أرسل زسلة اراد بذكروا وينبهوا .. ولفد قلنا إن كثرة الأنبياء لبنى 
إسرائيلٌ ليست شهادة هم ولكتها شهادة عليهم . . إنهم يتفاخرون أنهم أكثرٌ الامم 
أنبياة . . ويعتبرون ذلك ميزة هم ولكتهم لم يفهموا . 'نبياء والرسل دلالة 
عل كثرة فساد الأمة. لآن الرسل إنما يجيئون لتخليص, البشرية من فساد وأمراض 
وإنقاذها من الشقاء . . وكلا كر الرسلٌّ والانبياه دل ذلك على أن القومْ قد انحرفوا 
بمجرد ذهاب الرسول. عنهم » ولذلك كان لابد من رسرل جديد . . اما كي يكون 
المريض فى حال خطر: وليقطع الله سبحانه وتعالى عليهم 

0 0 قم رمن خفلا . بل كانت الرسل تأتيهم واحدا 












بإذا أنظرنا إل بيوشع بزلشمويه وشتسعوث ._ودايد. وسلبيات ,وشتعيت بوارياً.: 
وحزقيل واليس والبسع ويس وذكريا ويح .. نرى سُ طلويلاً جاء بعد 
لبس فيها نبى أو رسول . 
والرسول. . . نقول النبى مرسل ا مرسل - كلها ل من الله . 

يأ ٠.‏ وإنغا هر مرسل على منهج الرسول. الذى 








(0تة برقي بن يش ني 4 
( من الأبة 1ه سورة الحج ) 


إذن فالنبى مرسل أيضاً . . ولكنه أسوة سلوكية لتطبيق منهج الرسول. الذى 


أسبقه 


رهل اللهُ سبحانه وتعالى قص علينا قصص كل الرسل والانياء الذين أرسلهم ؟ 
إقرا فوله تبارك وتعالى : 





ازاز 
حت نح جح 2 :112422212 أ كت 


21 قا تتشتو نل نقذ 5 الئاه 0 
امي كليم «» 4 
( سورة النساء ) 


إذن هناك رسلّ وأنبياء أرمنلوا إلى بنى إسرائيل لم تعرفهم لآن الله لم يقصص 
0 .. ولكن الآية الكرية الى انحن بصددفا 0 تذكر إلا عيلى عل 
٠.‏ باعنباره من أكثر الرسل أتباعا . . والله تبارك وتعالى حينها أرسل عيسى 

قَ غة عن الله . . ولذلك قال جل جلاله 
٠‏ وعيسى ابن مريمّ عليه 
السلم جا برد عل لدي الى سبطلوت ملي سال ٠‏ وجعلتهم لا يعترفون 
إلا بالثبىء المادى المحسوس ٠.‏ نهم وقلوبهم أغلقت من ناحية الغيب . 3 
إغهم قالوا لموبى : « أرنا الله عير .. وحين جاءهم المن والسلوى ره 
الله . . خافوا أن ينقطع عنهم لأنه رزق غيب فطلبوا نبات الارض لذلك كان 
لابد أن يأق رسول كل حياته ومنبجه أمور غيبية . . مولده أمر غيبى . وموته أمر 
غيبى ورفعه أمر غيتى ومعجزاته أمور غيبية حتى ينقلهم من طغيان المادية إلى صفاء 
الروحالية . 











لقد كان أول أمره أن يأى عن غير طريق التكائر مادق . أى الذى ينم بين 
الناس عن طريق رجل وأنثى وحيوان منوىٌ . . واللهُ سبحانه وتعالى أراد أن يخلع من 
أذهان بنى إسرائيل إن الأسباب الادية تحكمه . وإنما هو الذى يمكم السبب . هو 
الذى يل ا » كان . . بصرف النظر عن المادية المألوفة فى 









الكرة ٠‏ الخلق أراد الله جل جلاله للعقول أن تفهم أن مشيثته هى 
السبب رهى 2 ٠‏ وإقرأ قوله سبحاله : 
َس 1 0 ع سل 


مك امات الأرض ا يجب لمن نمآ إنعًا وهب 


00 


وَيجْعْلُ من ناه عَْيسًا 





203 أو روجهم ثانا نما 


َعم نير ته 4 اس هو 








: :10:55:55 5:55 1.2155 
فكأن الله سبحانه وتعالمى جعل الذكورة والأنوثة هما السبب فى الإنجاب ٠‏ . ولكنه 
جعل طلاقة القدرة مهيمنة على الأسباب . . فياق رجل وامرأة ويتزوجان ولكنبها 
ايفاك 00 تفعل إلا بإرادة المسبب . 








والله سبحانه وتعالى يقول : « وآتينا عيسى ابن مريمٌ البيناتٍ وأيدناه بروج 
القدْسٍ ». . لماذا قال الحتق تبارك وتعالى : « وأبدناه بروج القس ..٠‏ أمْ يكن 
باقى الرسل والأنبياء مؤيدين بروح الفدس ؟ 





نقول : لقد ذكر هنا تأييد عيسى بروح القدس لأن الروح ستشيع فى كل أمر 
له . . ميلاداً ومعجزةٌ وموتاً . . والروحٌ القدس هو جبريل عليه السلام لم يكن يفارقه 
أبدا لقد جاء عيمى عليه السلام عل غير مألوف الناس وطبيعة البشر ما جعله 
معرضاً دائياً للهجوم .. ولذلك لأبد أن يكون الوحى فى صحيته لا يفارقه . 
من مهابته على القوم ما يرد الئاس عنه . . وعندما يتحدث القرآن انه رقع إلى 
الياء . . اختلف العلياء هل رفع إلى السياء حيا؟ أو مات ثم رقع إلى السيه ؟ 
نقول : لوأننا عرفنا أنه رُقع حيا أو مات ف الذى يتغير فى منبجنا؟ لاشىء 
وعندما يقال إنه شىء عجبب أن يرقع إنسان إلى السراء ٠‏ ويظل 
يموت . . نقول إن عيسى ابن مريم ل يترأ من الوفاة . . إنه 9 
البشر . . ولكن هل كان ميلاده طبيعيا ؟ الاجابة لا . . إذن فلياذا تتعجب إذا كانت 
وفاته غير طبيعية ؟ لقد لق من ام بدون أب . . فإذا حدث أنه رفع إلى السماء حيا 
وسيتزل إلي الأرض فيا السبب فى ذلك ؟ أل يصعد. رولا صل اله عليه وسلم إل 
السسياء حيا؟ ثم نزل لنا بعد ذلك إلى الأرض حيا ؟ لقد حدث هذا لمحمدٍ عليه 
السلام .-:إذن فاليدا موجزد ..... قليانا تيعد سنعود عق شر نزول ل 
آخر الزمان ؟ والفرق بين تحمدٍ صل الله عليه وسلم وعيسى هو أن محمدا لم يمكث 
طويلاً فى السياء» بينها عيسى بقى .. والخلاف على الفتزة لا ينقض المبدأ . 

















عن إبن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم ( والذى نفسى بيده ليرشكن أن ينزل فيكم إبن مريم صلى الله عليه وسلم 
حكا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل ريضع الحزية ويفيض امال حتى لا يقبله 
أحد )0 . 
ل _____ لمم 
)١‏ رواء البخارى ن المظام مسلم فى الإمان ولب دارد فى الملاحم والنزمذى فى الفتن وإين ماجه فى الفتن 
ورواء أحد فى المسند 





سا 
ح حت اح تح وح حت وح حت رح مح اح وجنت : ته 
وهذا الحديث موجود لى صحيح البخارى .. فقد جعله الله مثلا لبنى 
إسرائيل . . وإقرأ قوله سبحانه : 


قي هق بعس صده ل سوس « مر 


« ذم لاعبدٌ انمنتاعب وبجعلئه مكلالبي إنر'وبل © 4 





( سورة الزعرف) 
قوله تعالى : « وأتينا عيسى ابن مريمٌ البيناتٍ » . . البينات هى المعجزات مثل 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق بإذن الله وغير من المعجزات . . وهى 





الأمور البيئة الواضحة عل صدق رسالته . 


لكتنا إذا تأملنا فى هذه المعجزات . . نجد أن بعضها نسبت لقدرة الله كإحياء 











كرسول يؤيده الله بمعجزات تخرق فوانين الكون . . 
تعطى كشفا للرسول . . وبين معجزة لابد أن تتم كل مرة من الله مبا؛ 
الأية الكرية : 


لوقا دياعت يفل نازوا الأسضة 
2 4 8 03 


0 
- انو زا يوت إن 
0 


ل كيه لكر إن كسم موْمِنِينَ جه 4 


وار ولي التق بإذن أهَه 





( سورة آل عمران ) 


وهكذا نرى فى الآية الكريمة أنه بينيا كان إخبار عيسى لما بأكل الناس وما يدخرون 
فى بيوتهم كشفا من الله . . كان إحياء الموق فى كل مرة بإذن الله . . وليس كشفا 
ولا معجزة ذائية لعيسى عليه السلام . . إن كل رسول كان مؤيداً بروج القدس وهو 
جببيل عليه السلام . . ولكن الل أيد عيسى بروح القدس دائيا معه . . وهذا معني 
قوله تعالى : « وأيدنه بروج القن » .. وأيدناء من القرة ومعناها فويناه 











كر ب »توحتح :تت :545:54 1.254 
بروح القدس فى كل أمر من الأمور . . وكلمة روح تأق عل معنيين . المعنى الأول 
ما يدخل الجسم فيعطيه الحركة والحياة . . وهناك روج أخرى هى روح القيم تجعل 
الخركة نافعة ومفيدة . . ولذلك سمى الحق سبحانه وتعالى القرآن بالروح . . وإقرأ 
قوله تعالى 








رمن الآية 00 سورة الشررى) 

والقرآن روح . . من لا يعمل به تكون حركة حيانه بلا قيم . . إذن كل ما يتصل 
بالمنيج فهو روح . . والقدس هذه الكلمة تاق مرة بضم القاف وتسكين الدال . 
ومرة بضم القاف وضم الدال . . وكلا اللفظين صحيح وهى نفيد الطهر والتتزه عن 
كل ما يعيب ويشين .. والقدس يعنى المطهر عن كل شائبة . 


قوله تبارك وتعالى : أفكلم| جاءكم رسولٌ بما لا نهرى انفسكم استكبرتم » قوله 
تعالى : « أفكلم]» . . هناك عطف وهناك استنهام . وهى تعنى أكفرتم » ركلما 
جاءكم رسول بما لاتبوى أنفسكم استكبرتم . . أى إن اليهود جعلوا أنفسهم 
مشرعين من دون الله . . وهم يريدون أن يشرعوا لرسلهم . . فإذا جاء الرسول بما 
يخالف هواهم كذيوه أو قتلوة . 


وقوله تعالى : «بما لاتهوى أنفسكم» .. هناك هَوَى بالفتحة على الواو وهو 
بالكسرة على الوار .. هَوَى بالفتحة عل الواو بمعنى سقط إلى أسفل .. ومُوى 
بالكسرة على الواو معناه أحب وأشتهى . . اللفظان ن . . الأول معناء المبوط ٠‏ 
والثاى حب الشهرة والمموى يؤدى إلى المبوط . . ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حينم 
بشرع يقول ( ) ومعناها إرتفعوا من موقعكم الهابط .. إذن فالمتيج جاء 
ليعصمنا من السقوط . . ورسول الله صل الله عليه وسلم . . يعطينا هذا المعنى . 
وكيف ان الدين يعصمنا من أن نبوى ونسقط فى جهنم يقول : 

( إنما مثى ومثل أمتى كمثل رجل استوقد نارّا فجعلت الدواب والفراش يقغن فيه 
نانا آخذ بحجزكم وأنتم موحرن فيه)290 























)١(‏ رواء مسلم فى الزهد . وإين ماجه فى الزهد . ورواء أحد 


عابي 


25 1 1125452: 2:2: <1» 





ومعنى آخذ بحجزكم أى آخذ بكم . . وكأن على الثار ونحن نشتهيها 
باتباعنا شهوتنا . . ورسول الله بمنمج الله يحاول أن ينقذنا منها . . ولكن رب نفس 
عشقت مصرعها .. والحق تبارك وتعالى يقول 


«تجز اكت راقلا 








رمن الآية ملم سورة البقرة) 


ل 
ولستم كباوًا ... ولكن هل المشرع مساو لك حتى تتكبر على منهجه ؟ طيعا لا... 
قوله تعالى : « ففريقا كذبتم » والكلب كلام يالف الوا 0 









الرسل بأنهم يقولون كلاما يخالف الواقع لانه 5 
تعالى : « وفريقا تفتلون » . . التكذيب مسألة 0 5 باع . 
وحين ترى إنسا: يتخاص من أخصيه. بالد فاعلم أنها شهادة امام 





خصمه .. وإن طاقته وحباته لا تطيق وجود الخصم .. ولو انه رجل مكتمل 
الرجولة لما تأئر يوجود خصمه .. ولكن لآنه ضعيف أمامه قتله ... 






قوله تعالى : « وفريقا .. مثل نبى الله يحبى ونبى الله زكريا . . وهناك 
قصص وروايات نناولت سالومى . . وهى قصة راقصة جميلة أرادت إغراء 
يحبى عليه السلام فرفض أن يخضع لإغرائها . . فجعلت مهرها أن ياتوها برأسه . . 
وفعلا #طله «جأموها يزاسه عل عبينية من ,الففة . 


9 





1١ هت‎ 


متا سد ا 


الل سبحائه وتعالى بذكر لنا كيف برر بنوإسرائيل عدم إهانهم وقتلهم الانبياء وكل 
هاحدث منهم .. ناذا قالوا؟ لقد قالوا «قلوبنا غلف» والغلف مأخوذ من الغلاف 
والتغليف . ٠‏ وهناك غلف بسكن اللام , وغلّف بضم اللام ‏ ع 
٠‏ قلوبنا غلف ٠‏ أى مغلفة وفيها من العلم ما يكفيها ويزيد : كام بقرلزن إننا لسنا 
فى حاجة إلى كلام الرسل أوه قلوبنا غلف ؛ أى مغلفة ومطبوع عليها . . أى ان 
الله طبع على قلوبهم وخنم عليها حتى لا ينفذ إليها شعاع من المد.. . . ولا يحرج 
منها شماع من الكفر . 


إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فعل هذا . . الم تسألوا أنفسكم لماذا ؟ ماهو 
السب ؟ والحق تبارك وتعالى يرد علمهم فيقول : « بل لعتهم الله بكفرهم نقليل 
ما يؤمنون » : وال انعد لا إن كلانيم عه غير صحيح . . فهم ليس عندهم 
كفاية من العلم بحيث لا يحتاجون إلى متيج الرسل . . ولكنهم ملعوئون ومطرودون 
من رخة الله . ١‏ فلا تنفذ إشعاعات النور رلا المدية إلى لوي" . . ولكن ذلك ليس 
لآن الله ختم عليها بالاسبب . ولكنه جزاء على أنهم جاءهم الثور واطدى . 

فصدوه بالكفر أولا ٠‏ وإذلك لقح سس سويد بادرطة ا - ع 
يصد الإمان بالكفر يطرد من رحمة الله » ولا ينفذ إلى قلبه شعاع من أشعة الإيمان . 








وهنا يجب أن نتنبه إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يبدأهم باللعنة . وبعض الئاس 
ن يريدون أن بعربوا من مسثولية الكفر ‏ علها تنجيهم من العذاب يوم 
يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال : 









( من الآية م سورة قاطر) 








اموه 


تلك هى حجة الكافرين الذين يظنون انها سننجبهم من العذاب يوم القيامة . . 
إنهم يريدون أن يقولوا إن الله يضل من يشاء . . ومادام اللهُ قد شاء أن يضلنى فيا 





ذتبى أنا؟ وهل أستطيع أن / مشيئة الله . . نقول له الله إذا قيد أمرا من 
الأمور الطلقة فيجب أن تلج إلى التقييد . . والله تبارك وتعالى يقول : 





وله لابيدى ار 
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امن الآية 50 سورة التوية ) 


رَآءُلايندى العم الطدليين ‏ 
امن الآية 14 سورة الترية) 
ويقول جل جلاله : 


راف لايبدى الت 





لمن الآية 74 سورة التربة » 


والحق سبحانه وتعالى أخيرنا أنه .منع إعانته للهداية عن ثلاثة أنواع من الناس 

الكافرين والظالين والفاسقين . . ولكن هل هو سبحانه وتعالى منع معونة الحداية 
أولا ؟ أم اهم هم الذين ارتكبوا من الضلال ما جملهم لا يستحقون هداية الله ؟! 
إنسان واجه الله بالكفر . . كفر بالله . . رئض أن يستمع لآيات الله ورسله . . 
ورفض أن بتأمل فى كون الله .. ورفض أن يتأمل فى خلقه هو نفسه ومن الذى 
خلقه . . ورفض أن يتأمل فى خلق السموات والأرضن . . كل هذا رفضه تماما , 
ومضى يصنع لنفسه طريق الضلال ويشرع لنفسه الكفر . . لأنه فعل ذلك أولا . 
ولانه بدأ بالكفر برغم أن الله سبحاته وتعالى وضع له فى الكون وفى نفسه آيات تمعله 
يؤمن بالله , وبرغم ذلك رفض . هو الذى بدأ والله سبحانه وتعالى ختم على قلبه . 








١‏ : حت وح توت حجنت حت حاتت احا تت مح حا ات 


الإنسان الظالم يظلم الناس ولا يحشى الله .. يذكرونه بقدرة الله وقرة الله 
فلا يلتنت . . يختم الله عل قلبه . . كذلك الإنسان الفاسق الذى لا يترك منكرا 
إلا فعله . . ولا إئما إلا ارتكبه . . ولا معصية إلا اسرع إليها . . لا يبدية الله . . 
أكنت تريد أن يبدأ هؤلاء الناس بالكفر والظلم والفسوق ويصرون عليه ثم يدهم 
الله ؟ يهديهم فهرا أر قسرًا , والله سبحائه وتعالى خلقنا مختارين ؟ طبعا لا . . ذلك 
يضيع الاختيار البشرى فى أن يطيع الإنسان أو يعصى . 


والحق تبارك وتعالى أثبت طلاقة قدرته فييا نحن مقهورون فيه . . فى أجسادنا التى 
تعمل أعضاؤها الداخلية بقهر من الله سبحانه وتعالى وليس بإرادة منا كالقلب. 
والتنفس والدورة الدموية . . والمعدة والأمعاء والكبد . . كل هذا وغيره متهور لله 
جل جلاله .. لانستطيع أن تامره ليفعل فيقعل .. وأن تامره الاايفعل 
فلا يفعل . . وأثيت الله سبحانه وتعالى طلافة قدرته فيها يقع علينا من أحداث فى 
الكون .. نهذا يمرض . وهذا تدهمه سيارة » وهذا يقم عليه حجر.. وهذا 
يسقط ‏ وهذا يعتدى عليه إنسان . . كل الأشياء التى تفع عليك لا دخل لك فيها 
ولا تستطيع أن تمنعها . . بقى ذلك الذى بقع منك وأمه تطبيق منهج الله فى افعل 
ولا تفعل .. هذا لك اختيار فيه . 








إن الله سبحانه وتعالى أوجد لك هذا الاختيار حتى يكون الحساب فى الآخرة 
عدلا . . فإذا اخخترت الكفر لا يجبرك الله على الإيمان . . وإذا انثرت الظلم لا يميرك 
الله على العدل .. وإذا اخثرت الفسوق لا يجيرك الله على الطاعة .. إنه يحترم 
اختيارك لأنه أعطاك هذا الاختيار ليحاسبك عليه يرم القيامة 





القد أثبت الله لنفسه طلاقة القدرة بأنه يبدى من يشاء ويضل من يشاء . ولكنه 

سبحانه قال إنه لا ييدى القوم الكافرين ولا القرم الظالمين ولا القوم الفاء 
فمن يرد أن يخرج من هداية الله فلبكفر أو يظلم أو يفسئ. . . ويكون فى هذه الحالة 
هو الذى انختار فحق عليه عقاب الله . . لذلك فقد قال الكافرون من بتى إسرائيل 
إن الله ختم على قلوهم فهم لا بهندون', ولكنهم هم الذين اختاروا هذا الطريق 
ومشوا فيه .. فاختاروا عدم الهداية ... 











لقد أثارت هذه القضية جدلا كبيراً بين العلياء ولكنها فى الحقيقة لان 





تساط 


حدمت تت +4 545 111 5 
الجدل . . فال سبحائه وتمالى قال : « بل لعنهم الله بكفرهم » .. واللعن هو 
الطرد والإبعاد من رحمة الله . . ويتم ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى . . لآن الطرده 
يتناسب مع قوة الطارد . ' 

فمثلا . - إبنك الصغير يطرد حجرا أمامه تكون قرة الطرد متناسبة مع سنه 
وقوته . . والأكبر أشد فأشد . . فإذا كان الطارد هر الله سبحانه وتعالى فلا يكون 
هتاك مقدارٌ لقوة اللعن والطرد يعرفه العقل البشرى . 

قوله تعالى : « بل لعتهم اللهُ بكفرهم » .. أى طردهم الله بسبب كفرهم .. 
والله تبارك وتعالى لا ينودد للناس لكى يؤمنوا . . ولا يريد للرسل أن يتعبوا أنفسهم 
فى حمل الناس عل الإيمان . . إنما وظيفة الرسؤل هى البلاغ حنى يكون الحساب حقا 
وعدلا .. وإفرأ قوله جل جلاله : 

لعأ كبجع تُقسَدَ ألا مَعُوءْامؤْمينَ حي إن نتأترِل يمن امَو عليه 











( سورة الشمرا) 

أى انهم لا يستطيعون آلا يؤمتوا إذا أردناهم مؤمنين قهرا . . ولكننا تريدهم 
مؤمنين اختيارا . . وإيمان العبد هو الذى ينتفع به . . فالله لا ينتفع بامان البشر . . 
وقولنا لا إله إلا الله لا يسند عرش الله . . قلناها أو لم نقلها فلا إله إلا الله . . ولكننا 
انقوها لتشهد علينا يوم القيامة . . نقولها لتنجينا من أهوال يوم القيامة ومن غضب 
ا 

وقوله تعالى : « بكفرهم » يمطينا قضية مهمة هى : أنه تبارك وتعالى أغنى 
الشركاء عن الشرك . فمن يشرك معه أحدا فهر لمن أشرك . . لذلك يقول الحق جل 
جلاله فى الحديث القدمى : 


رأنا أغنى الشركاء عن الثّركِ من عَبل عملا أَشْرََ فيه معى غيرى نركتة 
وشركه )200 , 


(1) زواة مسلم 





تنشامهيز 
١ 20‏ جتنت نجه تج تناح اجن صرح صن 

وشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بلألوهية .. هى شهادة الذات للذات .. 

يذلك فى قوله تعالى : 
اق ا لامر» 
(من الآية 14 سورة آل عمران) 

قالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق خلقا يشهدون أنه لا إله إلا الله . . شهد لنفسه 

بالألوهية . . ولنقرأ الآية الكريمة + 
3 
< عد امام لاإ لاهو للك وأوثوا انبل عا بالقنا 4 


(من الآية ١8‏ سورة آل عمران ) 

والله سبحائه وتعالى شهد لتفسه شهادة الذاث للذات. والملائكة شهدوا 
بالمشاهدة . . وأولو العلم بالدليل . . والحق تبارك وتعال يقول : « فقليلٌ 
ما يؤمنون ».. عندما تقول قليلا مايحدث كذاء. فإنك تقصد به هنا صيانة 
الإحتيال ء لأنه من المكن أن يثوب واحد منهم إلى رشده ويؤمن .. 
الباتَ مفتوحا لمؤلاء . ولذلك نجد الذين أسرفوا على أنفسهم فى شبابهم 
آخر عمرهم ويتوبرن . . فى ظاهر الأمر انهم أسرفوا عل أنفسهم . . 
تابوا واعئرفوا بخطاياهم وعادوا إلى طريق الحق تقبل الله إيمانهم 
جل جلاله : « فقليلا ما يؤمنون » أى أن الاغلبية تظل عل كقرها ... 


التى تعود إلى الإيمان . 














قل اكز 


موه 
عِنْد أله مُصَدئٌ دَدُلْمَامتهُم وَكاوأ 


يتفي خلال كلهم 
اتوع ل الكبيت © 4 








'بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى . . أن بنى إسرائيل قالوا إن قلويهم غلف 
لا بدخلها شعاع من المهدى أو الإيمان . . أراد تبارك وتعالى أن يعطينا صورة 
أخرى لكفرهم بأنه أنزل كتابا مصدقا لما معهم ومع ذلك كفروا به . . ولو كان 
هذا الكتاب غتلفا عن الذى معهم لقلنا إن المسألة فيها خلاف . . ولكنهم كانوا 
قبل أن ياق رسول الله صل الله عليه وسلم وينزل عليه القرآن كانوا يؤمنون 
بالرسول والكتاب الذى ذكر عندهم فى التوراة . . ركانوا يقولون لأهل المدينة . 
أَمَلُ زمن رسول ستؤمن به ونتبعه رنفتلكم فتل عاد وإرم . 





ولقد كان اليهود يعيشون ف المديئة . . وكان معهم الأوس والخزرج وعندما 
تحدث بيتهم خصرمات كانرا يبددونهم بالرصول القادم . . فليا جاه رسول الله 
صل الله عليه وسلم كفروا به وبما أنزل عليه من القرآن 


واليهرد فى كفرهم كانوا أحد أسباب نصرة رسول الله صلل الله عليه وسللم . 
لان الأوس والخزرج عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا هذا النبى 
الذى يهددنا به اليهود وأسرعوا يبايعونه.. . فكأن اليهود سخرهم الله لنصرة 
الإسلام وهم لا يشعرون . 


والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الناس فى الطائف . . وينتظر 
القبائل عند قدرمها إلى مكة فى موسم الحج ليعرضس عليهم الدعوة فيصدونه 
ويضطهدونه .. رعندما شاء الله أن تنتشر دعوة الإسلام جاء الناس إلى مكة 
ومعهم الأرس والخزرج إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يذهب هو إليهم ٠‏ 








ابقؤ 
© 7 ؛ لت حنج + تجن :ا حت 1ت 
وأعلنرا مبابعته والإيمان برسالته ونشر دعوثه . . دون أن يطلب عليه الصلاة 
والسلام منهم ذلك . . ثم دعوه ليعيش بينهم فى دار الإيمان . . كل هذا تم عندما 
شاء الله أن ينصر الإسلام بالهجرة إلى المدينة وينصره يمن إتبعوه . 











ويقول الح تبارك وتعالى : «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفرواه . . أى أنهم قبل أن يق رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
يستفتحون بأنه قد أطل زمن رسول سنؤمن به ونتبعه . . فلما جاء الرسول كذبوه 
وكفروا برسالته , 


وقوله تعالى : وعلى الذين كفروا » .. أى كفار المدينة من الاوس والخزرج 
الذين لم يكونوا أسلموا بعد . لآن الرسول لم يأت . . الحق سبحانه وتعال 
بعطينا تمام الصررة فى قوله تعالى : « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعثة الله عل 
الكافرين » . 


وهكذا نرى أن بنى إسرائيل فيهم جحود مركب جاءهم الرسول الذى انتظروه 
وبشروا به . . ولكن أخذهم الكبر رغم أنهم موقنون بمجىء الرسول الجديد 
رأرصافه موجودة عتدهم فى التوراة إل أخهم رفضوا أن يؤمنوا فاستحقرا بذلك لعنة 
الله .. واللعنة كا قلنا هى الطرد من رحمة الله 


؟9 








0غ 6 


أمبنياآن مَُِلَأة ين 







عندما رفض اليهود الإمان برسزل الله صلى الله عليه وشلم وطردهم الله من 
عه لنا أعهم اشتروا به أنفسهم » .. وكلمة إشترى سبق 
الحديث عا وقلنا إننا عادة ندفع لثمن وبأل السلعة ال لوينخم ٠‏ ولكن 
الكافرين قلبوا هذا رأسا عل عقب وجعلوا الثمن سلعة ” على أننا لابد أن 
نتحدث أولا عن الفرق ين شرى واشترى + . شَرَى بمعنى باع . . وإقرأ قوله عز 











دج >4 ٠‏ 
(سورة يوسفا) 
ومعنى الآية الكريمة انهم باعره بثمن قليل واشترى يعنى ابناع . ولكن 
اشترى قد تأن بمعنى شرى ١‏ ا لا لع اكد 

ومعك مال . . وتذغب وتشترى السلمة بمالك وهذا هو الوضع السليم . 

لت ايك المح ا موه 
عندك سلعة أخرى كان يكون عندك ساعة أو قلم فاخر فتذعب إلى الصيدلية 
وتعطى الرجل سلعة مقابل سلعة . . أصبح الثمن فى هذه ا حالة مشترى . . إذن 
فمرة يكون البيع مشترى ومرة يكون مبيعًا 


يي رهم مودو انوأفيه من 





والحق تبارك وثعالي بكسما اشتروا به أنفبهم » .. وكأنما يعيرهم 
بأعهم يدعون الذكاء وا ويؤمنون بالمادية وأساسها البيع والشراء ... لو 
كانوا إن هذا لعرفوا أنهم قد أقوا صفقة خاسرة , الصفقة الرابحة 











اب 
١‏ : وجوج 2205262222 


كانت أن يشتروا أنفسهم مفابل التصديق بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه 
وسلم . . ولكتهم باعوا أنفسهم واشتروا الكفر فخسروا الصفقة لأنهم أخذوا 
الخزى فى الدنيا والعذاب فى الآخرة . . والله سبحانه وتعالى يجعل بعض العذاب 
فى الدنيا ليستقيم ميزان الأمور حتى عند 2 1 7 بالآخرة . . فعندما يرى ذلك 
بال ؤي بار قلاط اتا بل ل يخاف من الظلم وييتعد عنه 
عذاب الدنيا ويعرف اراس والعقاب 
فى الأرس فساد من لا يؤمن بالله ولا بالآخخرة . . وضع البق تبارك 
نيا . . واقرأ قوله جل جلاله : 

















رسورة البقرة ). 

والله سبحانه وتعالى فى قصاصه يلفت المؤمن وغير المؤمن إلى عقوبة الحياة 

الدنيا . . فيأق للمرايى الذى يمتص دماء الناس ويصيبه بكارثة لا يجد بعدها 

ينفقه . . ولذلك نحن نقول يارب إن القوم غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك 
فخذهم ببعض ذنويهم أخذ عزيز مقتدر حتى يعندل الميزان . 











والله نبارك وتعالى جمل مصارع الظالمين والباغين والخجبرين فى الدنيا . 
جملها الله عبرة لمن لابعثبر بمنيج الله . فتجد إنسانا ابتعد عن دينه وأقبلت عليه 
الدنيا بنعيمها وبجدها وشهرنها ثم تجده فى آخر أيامه يعيش عل صدقات 
المحسنين . . وتحد امرأة غرها المال فانطلقت تجمعه من كل مكان حلالا أو حراما 
وأعطنها الدنيا بسخاء.. وى آخر أيامها تزول عنها الدنيا فلا تجد ثمن 
الدواء . . وتموت فيجمع لما الناس مصاريف جنازتها . . كل هذه الأحداث 
وغيرها عبرة للناس . . ولذلك فهى تحدث عل رؤوس الأشهاد . . يمرفها عد 
كبير من الناس. إما لأنما تنشر فى الصحف وما أنها تذاع بين أهل الحى 
فيتناقلونها . . الهم أنها تكون مشهورة . 











وتجد مثلا أن اليهود الذين كانوا زعياء المدينة 0 يتهى 
بهم الخال أن يطردوا من ديارهم وتؤخذ أموالهم وتسبى نساؤهم . . اليس هذا 
يا 





نامز 
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قوله تعالى : « أن يكفروا بها أنزل الل بغيا » . . البغى تجاوز الحد , والله 
. والحدود التى وضعها الله سبحانه هى 
لكون نواهى. ولذلك يقول الحق بالنسية 








« ينك رهاق قلا نَمو 4« 
رمن الآية 754 سورة البقرة) 


ويقول تعالى بالنسبة للنواهى : 


ِ 
3ق بنك حدود أله لا روه © 
زمن الآية /14 سورة البقرة) 


ولكن ماسبب بغيهم ؟ . . بغيهم حسد على رسول الله صلى الله عليه رسلم 
أن تأق إليه الرسالة . وعل العرب أن يكون الرتول متهم . واليهود اعتقدوا 
انهم أنهم الذين ورثوا رسالات الله إلى الأرض .. وعندما جاءت 
الترراة والإنجيل ببشران برسول خخاتم قالوا إنه منا . . الرسالة والنبوة لن مخرج 
عنا فنحن شعب الله المختار ولذلك كانوا يعلنون أنهم سيتبعون النبى القادم 
وينصرونه .. ولكهم فوجئوا بأنه ليس منهم . . حينئذ ملأهم الكبر والحسد 
وقالوا مادام ليس منا فلن تتبعه بل سنحاريه . . لقد خلمت متهم الرسالات 
لأنهم ليسوا أهلا لا . . وكان لابد أن يعاقبهم الله على كفرهم ومعصيتهم ويجعل 
الرسالة فى أمة غيرهم .. والله تبارك وتعالى يقول : 














كذبوا فريقا من الأنبياء ٠‏ ومن لم يكذبوه 
متهم هذه الرسالات ويبعلها فى آمة . 


هم . ٠‏ لتكون أمة العرب فيها ختام 
رسالات السياه إلى الأرض .. ولذا 








2 >2 1 كنت 







نع عن يشاء:. .. 
0 ا ل 
وتعرف أنه لا ذاتية فى هذا الكرن . . وذلك حتى لا يغثر الإنسان 

.. فإن بطل العالم فى لعبة معيئة هو قمة الكبالات البشرية فى هذه 
اللعبة . . ولكن هذه الكالات ليست ذاتية فيه لأن غيره يمكن أن يتغلب عليه . . 
ولأنه قد يصيبه أى عائق ببعله لا يصلح للبطولة . . وعلى كل حال فإن بطولته 
لا تدوم . . لأخبا ليست ذاتية فيه ومَنْ وهبها له وهو الله سيهبها لغيره متى شاء . 
ولذلك لابد أن يعلم الإنسان أن الكبال البشرى متغير لا يدوم لأحد - وأن كل 
من يبلغ القمة ينحدر بعد ذلك لاننا فى عالم أغيار ولابد لكل من علا أن 
يتزل . . فالكيال لله وحده.. والله سبحانه حرس كياله بذاته , 











إذن البهود حسدوا رسول الله . . حسدوا نزول القرآن على العرب . . والحق 
سبحانه يقول : « فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذابٌ مهين » . . والله 
جل جلاله يخبرنا أنه غضب عليهم مرتين . 


الغضب الأول أنهم لم ينفذوا ماجاء فى التوراة فغضب الله 
والغضب الثان حين جاءهم رسول مذكور عندهم فى التوراة ومطلوب منهم أن 
يؤمنوا به فكفروا به . . وكان المفروض أن يؤمنرا حتى يرضى الله عنهم . . ولذلك 
غضب الل عليهم مرة أخرى عندما كفروا برسول الله صلل الله عليه وسلم . . 


وقوله تعالى  :‏ وللكافرين عذابٌ مهين» .. العذاب فى القرآن الكريم 
صف بانه اليم . َوْصف بأنه عفليم ووضك أنه هون اليم الى شديد الل 
بصيب من يعذب بأل شديد . . ولكن لنفرض أن الذى يعذب يتجلد . . ويحاول 
ألا يظهر الالم حتى لا يشمت فبه الناس . . يأنيه الله بعذاب عظيم لا يقدر على 
احتياله .. ذلك أن عظمة العذاب تممله لا يستطيع أن يجتمل .. فإذا كان 
الإنسان من الذين تزعموا الكفر فى الدنيا .. ووقفوا أمام دين الله يخاربونه 
الى بعذاب مهين . . ويكون هذا أكثر 
تماما كيا تاق لرجل هو أقوى من قى المنطقة يخافه الناس 
جميعا ثم تضربه بيدك وتسقطه على الأرض . تكون فى هذه الحالة قد أهنته أمام. 


















الثلين . .قله يتكبر عل واحد منهم . . ويكون 
هذا شد يلاما لاش - من م العذاب تمه وذلك يقول الح سبحاته وتعال + 


000000 سه سمه د مره 


كنض ن لوأب أذ َل امن ديا جه تن أقلم ين 





مي سيا ©» 
(سورة مريم ) 
وقوله جل جلاله : 
هدق إِنْكَ أت المَزِر الم وج » 
( سورة الدخان ) 


ذلك هو العذاب المهين . 
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البق 
هلف 
ردقل قِلَ لهم ءامثوا مِمَآأْتَرْلَاهَهُ هَالْوأموِميمَآ 
نْزلَعبْقَكَارَيَكْمْو سك يمَاوَرَآةث وَموَألحقٌ نُصَرِكا دَق 
مَامتهُم ل متتو امه نمي نكدثم 
ميت 








بين لنا الحن سبحانه وتعالى موقف اليهرد . . من عدم الإيمان برسالة رسول 
الله صل الله عليه وسلم .. مع أنهم أومروا بذلك فى التوراة .. فيقول جل 
جلاله : « وإذا ثيل لهم آمنرا بما أنزل اللهُ ه أى إذا دعاهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يزمنوا بالإسلام وأن يؤمنوا بالقرآن رفضوا ذلك « وقالوا نؤمن بما 
أنزل علينا ٠‏ أى نؤمن بالتوراة وتكفر بما وراءه . أى بما تزل بعده . 


ونحن نعرف أن الكفر هو الستر . . ولو أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء 
يناقض ماعندهم رما قالوا : جاء ليهدم ديننا رلذلك نكفر به .. ولكنه جاء بالحن 
مصدقا لما معهم . 


إذن حين يكفرون بالقرآن يكفرون أيضا بالتوراة . . لآن القرآن يصدق ماجاء 
ل التوراة < 


وهنا يقيم الله تبارك رتعال عليهم الحجة البالغة . . إن كفركم هذا رسلركك 
ند كل تى ادك ... ولو اي تلزن الإمان بصدر رحب . . 
فقولوا لنا .أ 8 يقول الحق : « فَلِمَ تقتلون أنبياة الله 
من . هل هناك فى كتابكم التوراة أن تقتلوا أولياء الله . . كأن الحق 
سبحانه وتعال قد أخذ الحجة من قوع : «نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما 
وراءه » . . إذا كان هذا صحيحا وانكم تؤمنون بما أنزل عليكم فهاتوا لنا ما أنزل 
إلبكم وهى التورا: يبي لكم قثل الأبياء إن كنتم بالتوراة . . وطبعا لم 
يستطيعوا ردا لأنهم كفروا بما أنزل عليهم . . فهم كاذبون فى قوم نؤمن بم أنزل 
























تدأ انز 


:»175455454251 5ه 


علينا . . لآن ماينزل عليهم لم يأمرهم بقعل الأنبياء . . فكانهم كفروا بما أنزلك 
عليهم .. وكفروا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام 





والقرآن ياتينا بالحجة البالغة التى تخرس أفواه الكافرين وتؤكد أنهم عاجز 
غير قادرين على الحجة في المناقشة . . وهنا لابد أن نتنبه الى قوله تعالى : ١‏ فَلِمْ 
تفتلون أنبياة الله من فبل » . . قوله نعالى : « من قبل » طمأنة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى أن قتلهم الأنبياء انتهى ٠‏ وى الوقت نفسه قضاء عل آمال 
اليهود فى أن يقتلوا حمدا عليه الصلاة والسلام . . والله يريد نزع الخوف من 
قلوب المزمنين عل رسول الله صل الله عليه وسلم بأن ما جرى للرسل السابقين 
من بنى إسرائيل لن يجرى على رسول الله صل الله عليه وسلم . . وبذلك قطع 
القرآن خط الرجعة على كل من يريد أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . لآن 
ذلك كان عهدا وانتهى . . وأجم لو تآمروا على قتله عليه الصلاة والسلام فلن يفلحوا 
ولن يصلوا إلى هدفهم . 











داليهود بعد نزول هذه الآية الكريّة لم ينراجعواعينتآمرهم ولن يكفوا عن بغيهم فى قتل 
الرسل والأنبياء. . فحاولوا قتل رسول الله صل الله عليه وسلم أكثر من مرة . . مرة 
وهر فى حيهم ألقرا فوقه حجرا ولكن جبريل عليه السلام أنذره فنحرك رسول الله صل 
الله عليه وسلم من مكانه قبل إلقاء الحجر . . ومرة دسوا له السم . وحاولات أخرى 
فشلت كلها . 


إذن فقوله تعالى « من قبل » معناها . . إن كنتم نفكرون فى. التخلص من محمد 
صل الله عليه وسلم بفتله كما فعلتم فى أنبيائكم نقل لكم : إنكم لن تستطيعوا أن 


ولقد كانت هذه الآية كافية لإلقاء اليأس فى نفوسهم حتى يكفوا عن أسلويهم 
فى فقتل الأنبياء ولكنهم ظلوا فى عحاولاتهم ٠.‏ وفى الوقت نفسه كانت الأية تثبيتا 
لرسول الله صل الله عليه وسلم وللمؤمنين . بأن اليهرد مهما تآمروا فلن 
يمكنهم الله من شلىء .. وقرله تعالى : إن كنتم مؤمنين».. أى با أتزل 


إليكم . 








بعد أن بين لنا الله سبحانه وتعالى رفضهم للإيمان بما أنزل على رسول الله صل الله 
عليه وسلم . . بحجة أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم فقط . . أوضح لنا أن هذه الحجة 
كاذبة وأنهم فى طبيعتهم الكفر والإلحاد . . فقال سبحاته : « ولقد جاءكم موسق 
بالبينات ٠‏ .. أى أن موسى عليه السلام أيده الله ببينات ومعجزات كثيرة كانت 
تكفى لملا قلوبكم بالإيمان وتجعلكم لا تعبدون إلا الله . فلقد شق لكم البحر 
ومررتم فيه وأنتم تنظرون وترون . . أى أن المعجزة لم تكن غيبا عنكم بل حدئت 
أمامكم ورأيتموها ولكتكم بمجرد أن تجاوزتم البحر وذهب مومى للقاء الله ... 
بمجرد أن حدث ذلك اتخذتم العجل إلا من درن الله وعبدتموه .. ف 
أنكم آمنتم بما أنزل إليكم . . لر كتتم قد آمنتم به ما كنتم 







والحق تبارك وتعالى يريد أن ينقض حجتهم فى أنهم يؤمنون بما أنزل إليهم 

ويرينا أنهم ما آمنوا حتى بما أنزل إليهم . . فجاء بحكابة قثل ٠‏ ولو انهم 
كانوا مؤمنين حقا بجا أنزل إليهم فلياتوا مما ببيح لهم فتل أنبيائهم ولكنهم كاذبون .. 
أما الحجة الثانية فهى إن كنتم نؤمنون بما أنزل إليكم . . فقولوا لنا كيف وقد جاءكم 
مومبى بالآيات الواضحة من العصا الى تحولت إلى حية والبد البيضاء من غير سوء 
والبحر الذى شققناه لكم لتنجوا من قوم فرعون . . والفتيل الذى أحباه الله أمامكم 
بعد أن ضر بتموه ببعض || النى ذبحتموها . . آيات كتيرة ولكن بمجرد أن ترككم 
موبى وذهب للقاء ربه عيدتم العجل . 

















إذن فقولكم نؤمن بما أنزل إلينا غير صحبح . . فلا.أنتم مؤمنرن بما أنزل إليكم 
ولا أنتم مزمنون بما أنزل من بعدكم . . وكل هذه حجج الحدف منها عدم الإيمان 
أصلا 





كطاز 


مح اح حت 5465 1 د اه 


وقوله تعالى : « ثم انخذتم العجلّ من بعده وأنتم ظالمون » . . واتخاذ العجل فى 
ذاته ليس معصية إذا اتخذته للحرث أو للذبح لناكل لحمه . . ولكن المعصية هى 
اتخاذ العجل معبودا . . وقوله تعالى : « إتخذتم العجل » . . أى أن ذلك أمر مشهرد 
لم تعبدرا العجل سرا بل عبدتمره جهرا . ولذلك فهر أمر ليس ممتاجا إلى شهود 
ولا إلى شهادة لأنه حدث علنا وأمام الناس كلهم .. وذكر حكابة العجل هذه 
ليشعروا بذنبهم فى حق الله . . كأن يرتكب الإنسان خطأ ثم يمر عليه وقت . . وكليا 
أردنا أن نؤنبه ذكرناه بما فعل . . وقوله تعالى : « وأنتم ظالمون » . . أى ظال مون فى 
إماتكم ... ظالمون فى حق الله بكفركم به 
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النيؤ 





كد د وَرَعََارتَكم وحنو 


عاكنتس بو نشوأ افو تاوصا 





بقعو 


م شبد مهار ومكترتزبيك © أ 


بعد أن ذَكْرَهم الله سبحانه وتعالى بكفرهم بعبادتهم للعجل . . وكان هذا نوعا 
من التأنبب الشديد والتذكير بالكفر . . أراد أن يؤنيهم مرة أخرى وأن ِذْكُرهُم أنهم 
آمنوا خوفا من وقرع جبل الطور عليهم . . ول يكن الجبل سيقع عليهم . . لآن الله 
لا يقهر أحدا على الإيمان . . ولكتهم بمجرد أن رأوا جبل الطور فرقهم آمنوا 
مثلهم كالطفل الذى وصف له الطبيب دواء مراليشفى .ولذّلك فإن رَفمَ الله سبحاته 
وتعال الجبل الطور فرقهم لياخذوا الميئاق والمتيج . . لا بقال إنه 8 ذلك إرغاما 
لكى بو منوا ... إنه إرغام الحب . ا 
فرفع فوقهم جبل الطور إظهارا لقوته وقدرته تبارك وتعالى حت إذا استشعروا هذه 
القوة الهائلة وما يمكن أن تفعله لهم وبهم آمنوا . . فكأنهم حين أحسوا بقدرة 
آمنوا . . تماما كالطفل الصغير يفتح قمه لتثاول الدواء المر وهو كاره . 
أعطيته الدواء كرها نيه أو أعطيته له قمة فى الحب والاشفاق عليه 

















الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى أنه لم يترك حيلة من الحيل حتى يتلقى بنو 
إسرائيل منيج الله الصحيح . . نقول إنه لم يترك حيلة إلا فعلها . . لكن غريزة 
الاستكبار والعناد منعنهم أن يستمروا على الإيمان . . تماما كرا يقال لللاب إن الدواء 
مر لم بحقق الشفاء وطفلك مريض . . فيقول وماذا أفعل أكثر من ذلك أرغمته على 
شرب الدواء المر ولكنه لم يشف 


وقول الله تعالى : «ميثاقكم .٠‏ هل الميثاق منهم أو هو ميثاق الله ؟ . طبعا هر 


ميثاق الله . . ولكن الله جل جلاله خاطبهم بقوله : « مثافكم ٠‏ لأغم أصبحوا طرفا 
فى العقد . . وماداموا قد أصبحوا طرفا أصبح ميناقهم . . ولابد أن نؤمن أن رفع 








سا 
حت 0ح 0 تنح وت 0ت 05ت أت 
جبل اللور فوق اليهود لم يكن لإجبارهم لاخذ اليثاق منهم حتى لا يقال انهم أجبروا 
عل ذلك . . هم اتبعوا موبى قبل أن برقع فوقهم جبل الطور . . فلابد أنهم أخذوا 
منبجه باختيارهم وطبقوه باخثيارهم لآن الله سبحائه وتعالى لم يبق الطرر مرفوعا فرق 
إحسهم 0 أجبروا . ٠‏ فلو أنهم أجيروا الحظة 
بعد جل ال فق بعد أن اتيت هل ليزه يكن هناك ما يجيرهم 
عل ٠.‏ ولكن 0 الله تبارك وتعالى . . حينيا يرى من عباده 
مخالفة فإنه قد 0 وقد يأخذهم بالعذاب الأصغر علهم يعودون إلى 
إهانهم . . وهذا يأ من حب الله لعباده لأنه بريدهم مؤمنين . . 












ولكن البهرد قن ٠‏ ماديون لا يؤمنون إلا بلمادة والله تبارك وتعالى أراد أن يريهم 
مادية عل قلوبهم تخشع وتعود إلى ذكر الله . . وليس فى هذا إجبار لأنه كما 1 
عندما انتهت !١‏ ان يمكتهم أن يعودوا إلى المعصية . . ولكنها آية تدقع إلى 
الإيمان . . وقوله تعالى : ( خذوا ما آتيناكم بقرة ) لأن ما يؤخذ بقوة يعطى بقوة . . 
والاخذ بقوة يدل على عشق الآخذ للما. .. ومادام المؤمن يعشق المنيج فإنه 
سيؤدى مطلوباته بقوة . . فالإنسان دائيا عندما يأخد شيئا لا يحبه فإنه يأخذه بفنور 
وتهاون . 













قوله تعالى : ه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا » ... القول هو عمل اللسان والفعل 
للجرارح كلها ماعدا اللسان .. هناك قول وفعل وعمل .. الفول أن تنطق 
بلسانك والفعل أن تقوم جوارحك بالتنفيذ . . والعمل أن يطابق القول الفعل . 

هم : « قالوا سمعنا وعصينا» هم سمعوا ما قاله لهم الل سبحانه وتعالى وعصوه . 
اك ماك ل ا 1ك 
ولكنها معطرفة على ( قالوا ) . . قالوا سمعنا فى القول وقى الفعل عصينا . . وليس 
معنى ذلك أنهم قالوا بلسائهم عصينا فى الفعل . . فالشكلة جاءت من عطف عصيئا 
عل سمعنا . . فتحسب أنهم قالوا الكلمتين . . لا .. هم قالوا سمعنا ولكنهم ل 
ينفذوا فلم يفعلوا. والله سبحانه وتعالى يريدهم أن يسمعوا سماع طاعة لا سماع تجرد 
أى تجرد سماع .. ولكتهم سمعوا ولم يفعلوا شيئا فكأن عدم فعلهم معصية . 


.قوله تعا؛ : « وأشربوا فى قلويهم العجل » . الحق تبارك وتعالى يريد أن يصور لنا 
ماديتهم . . فالحب أمر معنوى وليس أمرًا ماديا لأنه غير محسوص . . وكان التعبير 














لاز 

:5:05 51:5 5:5 445:5 5 00 :30 11270027 
بقتضى أن يقال وآشربوا حب العجل . . ولكن الذى يتكلم هو الله .. يريد أن 
يعطينا الصورة الواضحة الكاملة فى أنهم أشربوا العجل ذاته أى دخل العجل إلى 
لصم :. 


لكن كيف يمكن أن يدخل العجل فى هذا الحيز الم 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا الى الشيوع فى كل ثبىء بكلمة أ: 
لشرب الماء والماء يتغلغل فى كل الجسم  .‏ والصورة نعرب عن تغلغل المادية فى 
قلوب بنى إسرائيل حتى كأن العجل دل فى قلوهم وتغلظل مدعل الا ف 
الجسم مع أن القلب لا تدخخله الماديات . 





ويقول الحن جل جلاله : « وأشربوا فى قلوسهم العجل بكفرهم ‏ . . كأن الكفر 
هو الذى أسقاهم العجل . . هم كفروا أولا . . وبكفرهم دخل العجل إلى قلوبهم 
وختم عليها . . وقوله تعالى : « قل بنسيا يأمركم به إعانكم إن كنم مؤمنين ٠‏ .. 
هم قالوا نؤمن با أنزل علينا ولا نؤمن با جاء بعده .. قل هل إبمانكم يأمركم 
بهذا؟ . . وهذا أسلوب تهكم من القرآن الكريم عليهم .. مثل قوله تعالى : 





رمن الآية 1ه سورة التمل) 
هل الطهر والطهارة مبرر لإخراج آل لوط من القرية ؟ . . طبعا لا . . ولكنه 


أسلوب تبكم واستنكار . . والحق أن إيمائهم لا يأمرهم بهذا بل يأمرهم بالإيمان 
برسالة محمد صل الله عليه وسلم .. وإقرأ قوله تبارك وتعالق 








عر عق ع عرد م لمم 


اموأ يموع روه وتصروه ربعو لبور 


5 11 
تارك سن كبة ينج 4 
( سورة الأعراف) 
هذا هو مايأمرهم به إيماهم .. أن يؤمنوا بالنبى الأمى محمد عليه الصلاة 
والسلام . . والله تبارك وتعالى يعلم ما يأمرهم به الإيمان لأنه منه جل جلاله . . 
ولذلك عندما يحاولون خداع الله . . يتهكم الله سبحانه وتعالى عليهم ويقول لهم : 
« بئسما يأمركم به إهانكم إن كنتم مؤمنين ؛. 


وقوله تعالى : ١‏ إن كنتم مؤمنين » دليل عل أنهم ليسوا مؤمنين 7 ولكن لازال 
فى قلويهم الشرك والكفر أو العجل الذى عبدوه . 


9 





حفن 








والله سبحانه وتعالى بريد أن يفضح اليهود . . وبين إن إمانهم غير صحيح وأخمع 
عدلوا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا . . وهر سبحاله يريدنا أن نعرف ان 
هؤلاء البهود . . بخعازا ذلك عن هل وإلانجم يضرا جل مم بولموة ليم خيردا 
وبدلوا . . ويعرفون انهم جاءوا بكلام ونسبوه إلى الله سبحانه وتعاللى زورا وبيتانا . 
ولذلك يطلب من رسول الله صل الله عليه وسلم أن ينضحهم أمام ,الناس ويبين 
كليم بالدليل القاطع . . فيقول : «فل إن كانت لكم الدارٌ الآخرة» : «قل » 
موجهة إلى رسول الله صل الله عليه رسلم أى قل لحم يا محمد .. ولا يقال هذا 
الكلام إلا إذا كان اليهود قد قالوا إن لهم : « الدار الآخرة عند الله خالصة » 


الشىء الخالص هو الصاق بلا معكر أو شريك . أى الشىء الذى لك بفردك 
لا يشاركك فيه أحد ولا ينازعك فيه أحد . . فالله سبحانه وتعالمى يقول لرسوله صل 
الله عليه وسلم:إن كانت الآخرة لهم وحدهم عند الله لا يشاركهم فيها أحد . . فكان 
الواجب عليهم أن يتمئوا المرت ليذهبرا إلى نعيم خائد . . فإدامت لهم الدار الآخرة 
وما داموا موفنين من دتمول الجنة وحدهم . . فا الذى يجملهم يبقون فى الدنيا . . 
آلآ يتمئون الموث كبا تمنى المسلمون الشهادة ليدخلوا الجنة .. وليست هذه هى 
الافتراءات الوحيدة من اليهود على الله سبحانه وتعالى . . وإقرأ قوله جل جلاله : 

















ٍ ارال بَدَخْلَ امن إلا م كاد فون أزتضري 
زمن الآية 1١١‏ سورة البقرة) 


من الذى قال ؟ اليهود قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا» 





